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 منـــه،أعتقــد أن العنـــف أمــر لا مفـــر "

ن لـنك. لقد علمتني سـنوات الاحـتلال ذلـك

كان هناك عنـف رهیـب  حینها، صادقین،

 أقول،لـذلك،لن . لم یسبب لي أي مشاكل

التــي  العنــف،یجــب أن نقمــع كــل أشــكال 

ـــــــــــة،ســـــــــــتكون  ـــــــــــة مرغوب  ولكـــــــــــن طوباوی

)utopique( ننـا یجـب إأقول فقـط . بالفعل

ــــــرفض أي إضــــــفاء  لشــــــرعیة علــــــى لأن ن

 وأن هذه الشرعیة تأتي مـن سـبب العنف،

ـــــة أو مـــــن فلســـــفة شـــــمولیة ـــــق للدول . مطل

. العنــــف أمــــر لا مفــــر منــــه وغیــــر مبــــرر

أعتقـــــد أنـــــه یجـــــب علینـــــا الحفـــــاظ علـــــى 

فـــي حـــدود  وتضـــییقه ،الاســـتثنائي طابعـــه

("ما نستطیع
  )كامو ریمحاولات، ألب(  .)١

   

                                                             
(1) Albert Camus, Essais, éd de la Pléiade, 1965, p. 315. 
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كامو ترسخ العنف سواء في المجتمع السلمي أو في حالات النزاع ألبیر  تظهر عبارات

یمثـل ف. الـذي لا مفـر منـه ذاتـه لإخماد نار العنـف" عنیفة"والمجتمع ذاته یبقى وسیلة . الكبرى

فعلـى . جماعـة معینـة فـرادأللعلاقـات بـین " تنظیم"میكانیكیة من خلالها یتم  بالأساسالمجتمع 

ــنیــت بُ هــذا الأســاس  دة أولــى المجتمعــات ات الاجتماعیــة منــذ بــدایات الفكــر وولاجمیــع النظری

وعلى وجه الخصـوص فـي الفكـر  ،دم الزمنقدیم ق" التمدن"و" الوحشیة"فالصراع بین . البشریة

جدلیـة لامـثلا، شـاهد مـثلا، علـى كالسومریة والبابلیة فأساطیر وادي ما بین النهرین . الملحمي

، كالصراع الذي تجسده )١(القائمة بین نزعتي التمدن ومعها التحضّر وبین وحشیة عالم الغاب

لوهـــة بالإنســـانیة بغیـــة إرســـاء أســـس الـــذي یمثـــل انـــدماج الأ(ملحمـــة كلكـــامش، بـــین كلكـــامش 

ــم، "وأنكیــدو الــذي یجســد كــل مــا هــو حیــواني ) المجتمــع المــدني لا ... مخلــوق الســكون المُظل

ومعــه ینتهــي الصــراع فــي معركــة بینهــا لیفــوز كلكــامش . )٢("ةتمدنــمالیعــرف البشــر ولا البلــدان 

 .ویتعلم العیش في مجتمع مع آخـرین النظام وینتهي المطاف بأنكیدو عندما یدخل في النظام

 ةوداخلیـ ،مـع كلكـامش "خارجیـة":لا مفـرّ منهـا مزدوجة من خلال منافسةأنكیدو تتم  "مدنیة"ـ ف

  . الحیاة إذن تنظیم مستمرهكذا .في الغابة بغيه ودراتعندما  الجنسیة رغباته معنزاع  في

تنظـیم العلاقـات بـین : ؟ یمكـن أن یـأتي الجـوابودیمومتـه" التنظـیم" بقـاءیبرر لكن ماذا 

وهذا . تثبیت استقلالیة كل منهمإلى  ومنه وسیلة تثبت الحدود بینهمإلى  كونهم بحاجةلفراد الأ

هویتــه " یعــرف"كــل فــرد فــي أن  "تهمســاعد"أن التنظــیم یجــد أحــد مبرراتــه فــي تأكیــد إلــى  یقــود

للكــل لا لأحـــد " مشــتركا"ومـــن جهــة أخــرى، تبقــى الجماعـــة مكانــا . تمتصــه لاضــمن جماعــة 

 بالإمكـان هل لكن. فالمجتمع یتطور عندما ینمو الفرد فیه في استقلالیة تحمي الجمیع. معین

 ســبب وجــود التنظــیم الاجتمــاعي فــي فكــرة حمایــة الفــرد والجماعــة بشــكل تبــادلي حصــرفقــط 

الإنسـان  سقط التنظیم في فكرة ساذجة عـنكذا برهان یُ هإلى  ؟ إن الانسیاقأحدهما من الآخر

لتحضـر بالتـالي، لبكلمة أخـرى، ألـیس للتنظـیم الاجتمـاعي و . عن محیطه المجتمعي ،وبالتالي

ألـیس التنظـیم  العنف؟إلى  الطبیعي ي طبیعة البشر ومیلهمأسباب أخرى أكثر تعقیدا تترسخ ف

لتقنـین األـیس . وكبحا لامتداده السرطاني ،فردالاجتماعي والتحضر تقنینا للعنف الكامن في ال

  للحد من انتشاره؟" قوانین"في حدود،  "بقوة" وتثبیته البشر عنفووضع القوانین هو كبح ل

                                                             
  .٢١٧ص  ١٩٦١القاھرة سنة  ٣ترجمة محمد بدران المجلد الأول جـول دیورانت، قصة الحضارة،   )١(
تر مفید عرنوق، دار دیانات الشرق الأوسط،  ،سلسلة الأساطیر السوریةرینیھ لابات وموریس سنایزر وآخرون،   )٢(

 .١٧٦-١٧٥، ص ٢٠٠٦علاء الدین، دمشق 
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 : التمدن والعنف لدى أفلاطون وأرسطو .١

فقـــدمت الفلســـفة . تظهـــر مفارقـــة التحضـــر والعنـــف بشـــكل صـــارخ لـــدى فلاســـفة الیونـــان

فطرحــت الفلســفة . فــي صــورة سیاســیة إداریــة كالمدینــة أو الدولــةالعلاقــة بــین التمــدن والعنــف 

وصـف إلـى  فالجمهوریـة التـي سـعى أفلاطـون". ظـاهرة"أكثـر مـن كونـه " فكرة"العنف على أنه 

فكـــرة الملكیــة والأهلیـــة ومقیاســه الـــذكاء فــي طبقـــات إلــى  ركائزهــا نقلــت فكـــرة النــزاع العشـــوائي

هـل بمقـدور الفلسـفة . ا بشـكل صـریحالیة العنـف فلسـفیً شـكإفلـم تُعـالج . الحكم في المدینـة مـثلا

  أن تتعامل مع العنف كموضوع بشكل جدي فیصبح موضوعا لدراستها؟

 :"الجمھوریة"كتاب أفلاطون، إشكالیة العنف في  -أ

عندما نترجم رغبة أفلاطون في . مختلفة جدا" نظریة المثل"في المجال السیاسي، تبدو 

من خـلال وصـفه بأنهـا تنـازلي مـن " عالم مدینة"إلى  المتنافسة الحد من الصراع بین الطبقات

فكرة مشتركة، فیبدو أن أفلاطون مهتم وبوضوح بمسألة التنافس بین البشر، وأن نظریة المثل 

ففـي مقطـع فـي الكتـاب الثـاني، . فـي فكـر أفلاطـون االعنـف عقلانیًـیبقـى  .تبقى وسیلة لتفسـیره

ویقول إن الحرب تنشأ بسبب . مفهوم للجمهوریة المثالیةإلى  ینتقل أفلاطون من نظریته للمثل

والاســتیلاء علــى مخــاوف الآخــرین، فیقتــرح حــلا مــن خــلال  ،الأفــراد والتنــافس علــى الممتلكــات

فـي حالـة . من الترتیب الهرمي الموجود في مجال المثل لیطبقه في السیاسة هسفنالنوع إنشاء 

كــل فــرد ). ب ٣٧٤"(ن وظیفــة أو مهنــة جیــدة رجــل واحــد لا یمكــن أن یفعــل أكثــر مــ"مثالیــة، 

. یمثل نوعا من الحرف، وهـو الطـابع الـذي یملـي علیـه مواهبـه، ونشـاطه، لا بـل سـبب وجـوده

 .ا في المدینةعن ذلك، سوف یبقى الانسجام موجودً  نوطالما بقي الأفراد طائعین ولا یبتعدو 

فقد  ،قاته مع الآخرینوعلاالإنسان  فعندما نظَّر أفلاطون كل شيء بما في ذلك طبیعة

. فشل في حساب الطبیعة غیر العقلانیة للعنف، على الرغم من أنه حاول إعطاء علاج لذلك

حیث الأفراد یریدون امتلاك الأشیاء ) mimetism( اةأن العنف ینمو وفق نمط محاك فقد نسي

بـــة لا فغائیـــة الرغ.لأنهـــا مُلـــك لأشـــخاص آخـــرین مـــن حـــولهم ولكـــن ،لا لأنهـــم یریـــدونها بالفعـــل

فالرغبــة هــي أكثــر رغبــة كونهــا . الأشــیاء فــي العــالم، رغــم أنهــا تبــدو كــذلك امــتلاكتكمــن فــي 

حاجــة ولــم تعــد إلــى  فإنهــا تتحــول ،فــإن تســمّرت الرغبــة فــي شــيء مــا. مفتوحــة علــى اللانهــائي

فالرغبـة بطبیعتهـا تسـتند . نها تعتمـد علـى البعـد الوجـودي بـین الأفـراد والـذي یبقـى نبعًـاإ. رغبة

ى المحاكاة لذا فهي، على حد سواء، عنیفة وضروریة فیما یتعلق بإبقاء النظام في المدینـة عل

ومعــه التوافــق المجتمعــي ممكنــا؛ فــإن الصــراعات التــي لا مفــر منهــا فــي مثــل هــذه المحاكــات 

 .العنف الاجتماعيإلى  التي تولدها الرغبة، تؤدي
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. وفق منظور مثـالي ،ها العنفضمنبیعالج افلاطون كلا من هذه المشاكل الاجتماعیة 

فهو یحـدّد الرغبـة كرغبـة فـي الكائنـات وفقـا لنمـاذج متمیـزة لأفـراد یتنافسـون فقـط علـى الأشـیاء 

ثــل الفردیــة، یــتم جمــع كــل فئــة مــن المــواطنین فــي المجتمــع فــي علــى غــرار المُ . التــي تناســبهم

الــذي یمثــل أعلــى عــالم منفصــل، وداخــل كــل منهــا عــالم، حیــث التسلســل الهرمــي یحــدد الفــرد 

 -أو سجن كبیر " حجر الصحي"فتبدو السلطة في نظر أفلاطون وكأنها نظام . مثال للحقیقة

فســلطة المدینــة تســیطر علــى . هــاعنللامتناهیــة والعنــف الــذي ینشــأ المكافحــة طــاعون الرغبــة 

علــى حــق مــنح مــثلا تســتحوذ ف ،بضــمنها حیــاة الفــرد الشخصــیة، ومؤسســاته المجتمــعشــبكات 

 ىلــعنظــام مماثــل یحــافظ  داخــل كــل منطقــةهنــاك و . الســفر والمعــاملات بــین منــاطق منفصــلة

الســـیطرة علـــى  ،ل أفلاطـــون مـــن خـــلال نظریتـــه عـــن المثـــلاو حـــف. النظـــام العـــامالانســـجام مـــع 

فجمهوریــة أفلاطــون فــي . شــكل مثــالي لیُنظّــره فــيوترجمــة مــا لا یمكــن قمعــه  ،ظــاهرة العنــف

لكـــن حقیقـــة العـــالم الـــذي عاشـــه فیـــه . ت ســـوى فكـــرة مثالیـــة عـــن المدینـــةنهایـــة المطـــاف لیســـ

حــروب مــدن لا متناهیــة ســببها رغبــة فــي الاســتحواذ، بــین أثینــا : أفلاطــون كــان لــه وجــه آخــر

 .سبارطة وغیرها من مدن الیونان القدیمةاو 

  :)كتاب السیاسة(، ومفارقةالإنسان حیوان اجتماعي التمدن: أرسطو -ج

 دقـفنسـان، إن كان أفلاطون ملمًا بالمثل عادّا إیاها مقیاس كـل شـيء وأهمـل طبیعـة الإ

إذ في نظره ینبغي الامتناع عن التفكیر بالآخر كشيء یمكـن . طبیعة البشرإلى  رجع أرسطو

 ٣٢١-٣٨٤(وهـــذا كـــان شـــائعا فـــي فلســـفة أرســـطو  -معرفتـــه، أو كـــنفس محبوســـة فـــي جســـد 

فالآخر هو، قبل كل شيء، ). ٢، I، كتاب السیاسة أرسطو(لدى طرحها لمسألة الآخر ) م.ق

ألا یشكل الآخر بحسب فلسفة الوعي . آخر" أنا"كائن بشري، قبل أن یكون باطنیة أخرى، أو 

إن اســتندنا علـــى معطیـــات -مشــكلة حقیقیـــة لا بـــل یمكــن عـــده عائقًـــا أمــامي؟ ویمكـــن برهنتـــه 

الفلسفة القدیمـة، التـي تتجاهـل إلى  بةفالنس. الفلسفة الیونانیة القدیمة وخصوصا فلسفة أرسطو

فهــي تنكــر وجــود مشــكلة  -متطلبــات المعرفــةإلــى  ولا تُخضــع الوجــود-مســألة الــوعي ودوره، 

فالإنسـان أو الفـرد، لـیس هنـاك . الآخر، فهي تلغي أساسا التسـاؤل عنـه عنـدما لا تتطـرق إلیـه

فهــو إذن تحقیــق للجــنس  .مــا یجمعــه بــوعي مــا، أو باطنیــة، لكنــه مُع�ــرف عــن طریــق إنســانیته

  .هسفن الجنسالبشري، وبالنتیجة، هو أصلا في علاقة مع بقیة الأفراد من 

  : إما بھیمة أو إلھ: الفرد -١

لا كمــــا یــــراه  ،ذن علنیــــاإالیونــــانیین، یشــــكل الواقــــع الأنثروبولــــوجي مكانــــا إلــــى  فالنســـبة

هـذا المكـان یشـكل . الإنسـان نه الباطنیة الذاتیة الوحیدة التـي یملكهـاأعلى  نو ثدحملاالفلاسفة 
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 وهــذا یعنــي بــأن الــنفس لیســت مســؤولة عــن تزویـــد". شــأن البشــر"مــا یطلــق علیــه أرســطو بـــ 

ولتوضــیح هــذه الفكــرة . بتصــرفاته، لكــن القــانون الطبیعــي هــو الــذي یقــوم بهــذا الــدورالإنســان 

   1, I [1253a].)١("كتابه السیاسة"من  النأخذ نصا لأرسطو مشتقً 

، فیبــــرهن أن فكــــرة )(، "المدینــــة"یتســــاءل أرســــطو عــــن أصــــل فــــي هــــذا الــــنص، 

ـــى فكـــــرة أن حیـــــوان سیاســـــي "الإنســـــان  المدینـــــة جـــــزء مـــــن الطبیعـــــة التـــــي تســـــتند بـــــدورها علــ

  )".اجتماعي(

 إنطلاقـــا مـــن هـــذا، یظهـــر أن المدینـــة جـــزء مـــن الأشـــیاء الطبیعیــــة، وأن"

فمــن یقطـــن ، )πολιτικὸνζῷον( سیاســي – اجتمـــاعي كــائنبطبیعتــه الإنســان 

ن لأ). (...) إلـه(مـا كـائن مـنحط أو إنسـان خـارق إ، فهو (...)خارج المدینة 

إنســانا كهــذا هــو ولــع بنشــوب الحــرب، یشــبه حجــر الــداما المعــزول فــي لعبــة 

هو حیوان سیاسي أكثر مـن أي الإنسان  لذا فمن الواضح أن).الطاولة(النرد 

شیئا اعتباطیا؛ مع هذا  فكما قلنا، إن الطبیعة لا تصنع. حیوان آخر جماعي

ـــك لغـــة ـــذي یمتل فمـــن المؤكـــد أن الصـــوت . فالإنســـان هـــو الحیـــوان الوحیـــد ال

علامة لمسبب الألم والراحة، وهذا مـا نجـده لـدى الحیوانـات؛ فطبیعـتهم بلغـت 

وتعطي لهما معنى بالتبادل  ،نها استطاعت أن تختبر الشعور بالألم والراحةأ

ودورهــا یكمــن فــي إظهــار  ،ة موجــودةلكــن اللغــ. عنــدما وضــعتهما فــي علاقــة

فلـــیس هنـــاك، فـــي الحقیقـــة، ســـوى . المفیــد والمـــؤذي، وبالتـــالي، العـــدل والظلـــم

هـو قـدرة البشــر : شـيء واحـد خـاص فقـط بالبشـر یمیزهــا عـن بـاقي الحیوانـات

ـــدرات (...). علـــــى تمییـــــز الخیـــــر والشـــــر، العـــــدل والظلـــــم  ـــذا، فـــــامتلاك قــ هكــ

 ."مشتركة كهذه، یخلق عائلة أو مدینة

فطبیعة المجتمع تتـأرجح بـین البقـاء عنیفـًا خـارج ). اجتماعي(الإنسان بطبیعته سیاسي 

قـانون " عنـف"وهنا علیه قبـول . والدخول في جماعة حیث یكون الفرد جزءّا من كل ،المجتمع

ففــي كلتــا الحــالتین یبقــى العنــف جــزءّا مــن طبیعــة الفــرد ویظهــر جلیًــا لــدى احتكاكــه . الجماعــة

  :هسفن النصضیف في وی. بالآخرین

هكــذا، . وأكثــر مــن هــذا، فالمدینــة، بطبیعتهــا، ســابقة للعائلــة، وســابقة لكــل منــا"

فالكــل ســـابق بالضــرورة للجـــزء، فلــو دمـــر الجســد، فلـــن یكــن هنـــاك مــن بعـــد یـــد ولا 

                                                             
اللجن�ة الدولی��ة لترجم��ة الروائ��ع الإنس��انیة، ت��ر  ،الث��انيالأول و نالأول، الفص��لا كت��ابأرس�طو، كت��اب السیاس��ة، ال  )١(

  . ١٩٥٧أوغسطین بربارة، بیروت، 
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ن رجـــل، إلا فقـــط بمجانســـة، كمـــا هـــو الحـــال عنـــدما نـــتكلم عـــن یـــد مـــن الحجـــر، لأ

أنـــه لـــو فقـــدت تلـــك الأشـــیاء ، بحیـــث (...)ا جمیـــع الأشـــیاء تعـــرف بواســـطة وظیفتهـــ

هــي نفســها قــبلا، لكــن فقــط أنهــا لا ) الأشــیاء(وظائفهــا، ینبغــي الامتنــاع عــن عــدها 

أن تكون المدینة بطبیعتها سـابقة لكـل مـن أعضـائها، فهـذا . تملك سوى الاسم نفسه

فلــو كــان هــذا صــحیحا، فــي الحقیقــة، إن كــل واحــد مــأخوذ بشــكل معــزول . واضــح

إلـى  لـیس مكتفیـا بذاتـه، فهـو یكـون شـأنه شـأن بـاقي الأعضـاء بالنسـبة) بقیـةعن ال(

أو لــیس فــي حاجــة  ،جماعــة مــاإلــى  لــیس لــه القــدرة علــى الانتمــاء نْ لكــن مَــ. الكــل

مــا حیــوان إلــیس هنــاك شــيء مــا یجمعــه بالمدینــة، فهــو إذن، و كونــه مكتــف بذاتــه، 

جماعــة مــن هــذا إلــى  لالــذا، فمــن طبیعــة البشــر أنهــم یمتلكــون مــی. أو إلهــا) بهیمــة(

  )."المدینة(النوع 

؛ فهــو یحــاول "العــیش فــي المــدنإلــى  میــلالإنســان  فــي طبیعــة"فعنــدما یكتــب أرســطو 

 ،فهــو ینكــب مــن جهــة علــى تحقیــق غایتــه فــي امــتلاك شــيء ،هــذا المیــلالإنســان  توضــیح أن

یولــد  بالتــالي. هتحــاول الطبیعــة مــلأ" نقــص"ومــن جهــة ثانیــة یفســر أرســطو الرغبــة علــى أنهــا 

إن الفـــرد لـــیس مكـــتملا؛ لـــذا فهـــو یعـــیش فـــي كنـــف المدینـــة، لا : العنـــف ضـــمن مفارقـــة جدلیـــة

هكذا فاكتمال الفرد مرهـون بقدرتـه علـى الاحتكـاك . بسبب مصلحة، لكن لیحقق هناك سعادته

هنــا . نســان إلا مــن داخــل المدینــةإفالإنســان لا یمكــن أن یكتمــل ك. تقنــین العنــف"بــالآخرین و

أولویــة طبیعــة المدینــة علــى بــاقي المفــاهیم، هــذا یعنــي أن المدینــة تســهم بشــكل یؤكــد أرســطو 

ونضـــوجه، أو أن الفـــرد لا یســـتطیع أن یصـــیر ذاتـــه إلا الإنســـان  مباشـــر فـــي تحقیـــق طبیعـــة

فــالأجزاء لا یمكــن أن تكــون ذاتهــا إلا مــن داخــل الكــل الــذي یجمعهــا ویملــي علیهــا . كمــواطن

الكلیــة والجــزء  –تــف بذاتــه، وهــذا المفهــوم یســمى بـــ الهولیــة فلــیس هنــاك جــزء مك. صــفة الجــزء

)holisme .(فالإنســـان الخـــارج عـــن . هكـــذا فـــالفرد المعـــزول خـــارج المدینـــة إمـــا بهیمـــة أو إلـــه

ن یتصـــرف كالإلـــه الـــذي یجســـد كمـــال التصـــرف أویمكـــن  ،المدینـــة أقـــبح مـــن أبشـــع الوحـــوش

  .الأخلاقي من خلال انسجامه مع قوانین الطبیعة

الإنسان، في الحقیقة، یتمتع بطبیعته، باسـتعدادات عقلیـة، تعـوض الـنقص الموجـود إن 

في قابلیاته الجسدیة في الدفاع عن نفسه، فتلك الاستعدادات العقلیة هي أسلحة رهیبة وبشـعة 

لـذا فالإنسـان أفضـل الحیوانـات . إن لم یروضها المرء على العدل الذي تجسـده قـوانین المدینـة

. أبشــعهاإلـى  یعتـه كحیــوان سیاسـي، ولكنــه عنـدما لا یكــون اجتماعیـا یتحــولعنـدما یطــابق طب

  .معنى العدل: فالفرد الخارج عن المدینة هو من فقد إذن إحدى أهم صفاته
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یُعــرَف إلا مــن خــلال  نأفالإنســان لا یمكــن . بعضــهمإلــى  بالنتیجــة، فالبشــر فــي حاجــة

ا نـوه. د الآخـر والتواصـل معـهالبشر یعیشون سـویة، فلـیس مـن شـك فـي وجـو . علاقته بالآخر

تظهر أسس الأنثروبولوجیا الأولى، في أن الواقع الحقیقـي هـو خبـرة الفـرد الجماعیـة أكثـر مـن 

لكــن نتســاءل .أرســطو هــو مــن یعــیش فــي المدینــةإلــى  فــالأكثر وجــودا بالنســبة. عزلتــه الفردیــة

  معمول لأجل الحیاة السیاسیة؟ان الإنس كیف یبرهن أرسطو على أن

  :أعلاه، یقدم أرسطو ثلاثة براهین في النص

  .لا تصنع الطبیعة شیئا بشكل اعتباطي/ ١

  .هو الحیوان الوحید الذي یمتلك لغةالإنسان  إن/ ٢

فهــي  ،بمــا أن اللغــة قــدرة علــى التعبیــر والتواصــل بواســطة مفــاهیم صــوریة وفرضــیات/ ٣

  . القیم الاجتماعیة: تصف موضوعا معینا

  :قنین العنفالقدرة اللغویة، وسیلة ت -١

فــي الطبیعــة الإنســان  یؤكــد أرســطو فــي بدایــة نصــه علــى أن هنــاك ســببا وراء اخــتلاف

لـــیس هنـــاك شـــيء مـــا : "عـــن بـــاقي الحیوانـــات، ولا تـــأتي الإجابـــة إلا فـــي النهایـــة عنـــدما یقـــول

لـذا، فمـن طبیعـة البشـر أنهـم یمتلكـون . أو إلهـا) بهیمـة(ما حیوان إیجمعه بالمدینة، فهو إذن، 

فالإنسان هو الحیوان الوحیـد الـذي إذا فقـد فضـیلته )". المدینة(جماعة من هذا النوع إلى  میلا

نـه یسـتطیع أیختلف الإنسان، بفضل قدرته اللغویـة، عـن بـاقي المخلوقـات فـي . أصبح أبشعها

فیستطیع أن یكون مدنیا، أي یحترم القانون، . أن یكون أكثر فوضى ووحشیة من باقي البهائم

. نـه یبتعـد عـن المدنیـةأأي  ،عـرض الحـائطبویضـربها  ،ا یعصـي قیمـه وقوانینـهأو وحشا عندم

فطبیعة الحیوان لا تسمح له بأن یتجـاوز أو یخـرق النظـام الطبیعـي الطبیعـة هـي التـي جعلـت 

فاللغة تدخل عنصرا أساسیا فـي . ولا قدرة على التمییز بین الخیر والشر ،دون لغةمنه حیوانا 

والتي یمكن أن یسيء المرء استعمالها، وهـي أساسـیة  ،و مفهوم الحریةطبیعة الإنسان، ألا وه

  .فالتمییز الأخلاقي مبني على الحریة. أن یحقق ذاتهالإنسان  كي یستطیع

لا : تضـیف عائقـا) (اللغویة، أي قدرته في استعمال اللوغـوس الإنسان  فقابلیة

لهــذا الســبب تظهــر المدینــة . اجتماعیــة یمكــن ممارســة الحریــة إلا مــن داخــل جماعــة أشــخاص

ضرورة قصوى على جمیع الأبعاد، في قدرتها علـى تحقیـق العقـل مـن جهـة، وأنسـنة جـزء مـن 

الإنســان  فاســتعمال اللوغــوس أو قابلیــة النطــق، تفــرض علــى. الحریــة المعطــى فــي الإنســانیة

فالإنســـان هـــو إذن قـــدرة علـــى تجـــاوز فطریـــة . ورة البعـــد المـــدني أي العـــیش فـــي مدینـــةبالضـــر 
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كل هذا یتضمن في الوقت عینه . الرغبة وآنیتها، وتفهم للألم، أو حتى إظهار المفید والمؤذي

  .قابلیة انحطاط تسببها المدینة، التي من المفروض أن تمثل مكان فضیلة العدالة وكفیلتها

مقول�ة ع�ن أص�ل اللامس�اواة : "جان جاك روسو: عة والمجتمعجدلیة الطبی   -٢
  "بین البشر

كما حدث مـع  -لا ینبغي التفكیر في العلاقة بین الأشخاص لا بشكل خلاف وصراع 

لكـن فـي محاولـة انسـجام  -لعلاقـة مـع الآخـراسارتر ومنطق الصراع الذي طغى على مفهوم 

فلـیس هنـاك صـراع لكـن  ،شـخص آخـر نـهأتظهر من خلال الخبرة الأصـلیة مـع الآخـر علـى 

ن، یتأسسان ین إنسانییناحترامه لكوننا كیإلى  انسجام وجو، یدعوني الآخر من خلال حضوره

  .على الاحترام لهذا الوجود النبیل الذي یسمى الإنسانیة

فكـــرة أن " مقولـــة عــن أصـــل اللامســـاواة بــین البشـــر"ســاند جـــان جــاك روســـو فـــي كتابــه 

فیصــف روســو فــي . علاقــات انســجام، حتــى قبــل تشــكیل المجتمــعالبشــر یبنــون فــي الأصــل 

حالـــة الطبیعـــة : فلهـــذا نـــراه یســـتعین بمفهـــوم. "الإنســـان كمـــا كـــان قبـــل إنشـــاء المجتمـــع"كتابـــه 

وإن  ،ون عقلهــملمفیقــول روســو إن النــاس قبــل أن یكونــوا اجتمــاعیین كــانوا لا یســتع ).فرضـیة(

ور مــا لــم تكــن الظــروف الخارجیــة مؤاتیــة لكــن لــم یكــن بإمكانهــا أن تتطــ ،هــذه الَملَكــة فطریــة

تبقـى  ،فرصة لیمارس قابلیته الذهنیـةإلى الإنسان  فطالما افتقر. فتظهر أهمیة العقل كضرورة

یمتلـــك شـــیئا یمیـــزه الإنســـان  وهـــذا متـــأت مـــن فكـــرة أن. هـــذه غیـــر مطـــورة وفـــي طـــور البدائیـــة

و الكمالیــــــــة المســــــــتمر أو وعــــــــي بالتوجــــــــه نحــــــــ إمكانیــــــــة الإتقــــــــان: بوضــــــــوح عــــــــن الحیــــــــوان

)perfectibilité .(الحالــة التــي وضــعته فیهــا  يفــوعــدم البقــاء  ،فالإنســان لــه القــدرة علــى التغیــر

قبـل إنشـائه المجتمـع؟ یجیـب روسـو الإنسـان  مـا الـذي كـان یمیـز: لكن هناك تسـاؤل .الطبیعة

: فیهتم روسو بوصف فعالیتي النفس الأساسیتین السابقة للعقل. كان بریئا وسعیداالإنسان  إن

الــدافع  حـب الـذات، أيمــن جهـة،  :فینبثـق عنهمــا نوعـان مـن الشـعور. الغریـزة والحـث العفـوي

الشــفقة، أي الاشــمئزاز والانزعــاج مــن معانــاة الــذات، ومــن جهــة ثانیــة، إلــى  الفطــري للحفــاظ

  . الآخر، شبیهي، الرغبة في مساعدته للتخلص من ألمه

دونهما لن یكون بمقدورنا أن نتعرف ف. نهافالنقطة الثانیة مرتبطة بالأولى لأنها تنبثق م

تظهر المشكلة بحسب روسو . أشباهنا بصورة مباشرة، فنحبهم طبیعیا وعفویا -الآخرین  ىلع

المجتمــع فیمــا  ظهــور الــدافع الاجتمــاعي، وبنــاءفــي المرحلــة التالیــة فــي حیــاة البشــر، أي لــدى 

ــد، إذ یبــــدأ البشــــر عندئــــذ بالتنــــاحر والنــــزاع بســــبب ظــــروف الوضــــ مَلَكَــــة ؛ العمــــل:ع الجدیــــدبعــ

 .)النرجسیة= حب الذات (الكبریاء ؛ و )دور العقل(المنافسة والمقارنة بینهم 
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مــا طرحــه ســارتر لاحقــا، الــذي أجــاب معاصــره تومــاس هــوبز  نعــكــأن روســو یجیــب 

)١٦٧٩-١٥٨٨Hobbes (شـتقت ممــا أُ والتـي " ذئـب للإنسـانالإنسـان  إن"نظریتـه القائلـة  نعـ

هنــا ینبغــي عــدم و . عــة المجتمعیــة وظروفهــا أعــلاهم ووحشــیة ســببتها النز یحــدث الیــوم مــن ظلــ

إننـــا نعــیش فـــي . )الطبیعـــة الإنســانیة(الإنســان  فــي المجتمـــع مــع طبیعـــةالإنســـان  الخلــط بــین

لكــن، كنــا . )روســو( الحقیقــة، فــي المجتمــع وحالــة طبیعتــه لیســت لا واقعیــة ولا قابلــة للتحقیــق

دد ماذا تعنـي في المجتمع، كي نقول ونح هو حاله الیوم، أيكما الإنسان  اعلى حق لو أخذن

الكراهیـة إلـى  استنتجنا بأن الطبیعة البدائیة في العلاقات بـین البشـر تسـتند. الطبیعة الإنسانیة

الإنســان  لكــن مــع هــذا یقــول روســو بــأن هــاتین المیــزتین كانتــا موجــودتین فــي نفــس. والنــزاع

وحتــى فــي أبشــع وأقســى إنســان . ي نزعتــه نحــو المجتمعیــةموجــودتین الیــوم فــ التــاوماز  ،البدائیــة

مفهـوم سیسـتعین بـه شـوبنهاور فیمـا بعـد، لیعلـل أسـس العلاقـة  ،"الشـفقة"هناك نـزر یسـیر مـن 

لسـت أفضـل : الزوال بلا أمل وامتیـاز لكـائن علـى آخـرإلى  في أن الجمیع آیل: بین الكائنات

الاجتماعي لدى شوبنهاور مبني علـى الشـفقة  فالبعد. من الحجر أو النبتة التي تندثر تدریجیًا

  .  المتبادلة ضمن مصیر مشترك

ربمـــا یحـــاول روســـو أن ینقـــذ الشـــعور الاجتمـــاعي مـــن هـــذه الســـمعة الســـیئة، أي كونـــه 

) میــلإفــي كتابــه " (التربیــة المثالیــة"أســاس الكراهیــة الموجــودة فــي البشــر، عنــدما یُــدخِل مفهــوم 

 وعـدم الرجـوع. الطبیعـةإلـى  والـذي لا یسـمح بـالرجوع ،نفسـه فیلقي به كمفهوم متعالٍ للمجتمـع

والــذي یعنــي ســحب الكــائن مــن  ،"educare"ة البدائیــة مشــتق مــن الفعــل اللاتینــي الطبیعــإلــى 

فیسـتعین بهـذه  .هویـة معینـةإلـى  "اللاهویـة"أو رفعـه لیظهـر فـوق السـطح، مـن  ،"طینة الوجود

إلـى  وهذا الخروج. )"العقد الاجتماعي: "ي مؤلفههذا ما نراه ف(الحالة كمعیار، وكمنظم مثالي 

الوجود، أو امتلاك هویة یحدث داخل المجتمع، لأن روسو یرى أن المجتمع یفرض على كل 

مســـألة إلـــى  وإن لـــم یتطـــرق روســـو بشـــكل مباشـــر. عـــن الآخـــرین هز یـــمتفـــرد أن یتمتـــع بهویـــة 

وهنـا ". هویـات"لذي هـو أیضـا خرین امع الآ" احتكاكا"لكن امتلاك هذه الهویة یفرض " الآخر"

  . أن یعیشوا سویًا" اتفقوا"بحسب روسو، ینشئ من أفراد  ،لأن المجتمع ،"اللقاء"تكمن فكرة 

  :مفارقة الطبیعة والثقافة -٣

 ،الآخــر" یلاقــي"أن الإنســان  بلــغ تحلیلنــا الفكــرة القائمــة علــى أن المجتمــع یفــرض علــى

 الجــنس البشــرينــا یشــارك فــي یالــذي هــو أنــا، لســبب أن كل هســفنالإنســان  وأن هــذا الآخــر هــو

فـالآخر یتمتـع بملكـة العقـل وتسـكنه . فالإنسـان یمیّـز فـي الآخـرین عفوًیـا أصـله البشـري. هسفن

هــل نعــایش فعــلا خبــرة شــمولیة أو عمومیــة الطبیعــة : لكــن هنــاك التســاؤل. الكرامــة الإنســانیة
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حقا خارج جماعتنا وشعبنا؟ هل هناك أنموذج للبشریة ) human(البشریة؟ هل یوجد الإنساني 

  ن فوق كل الجزئیات والشعوب على تنوع طبائعها وعاداتها؟و كی

  :الإنساني والثقافي -أ

لیفـــي شــــتراوس -للفیلســـوف الفرنســـي كلـــود ،)١("جـــنس وتـــاریخ"لنأخـــذ نصـــا مـــن كتـــاب 

)Strauss ( ففـي الفصـل الثالـث . السـؤالین أعـلاه بشـكل نفـي نعـوالذي یساعدنا على الإجابة

الــذي یخلــط بطریقــة مجحفــة مــا هــو ) ethnocentric(م مركزیــة الاثنیــة هْــیصــف شــتراوس وَ 

  :ثقافي وما هو طبیعي، فیقول

 -تكــز علــى أســس نفســیة مُحكمــة یكمــن الســلوك الأقــدم فــي تصــرفنا والــذي یر "

فـي رفـض بكـل بسـاطة  –ا غیر متوقـع كونها تظهر لدى كل منا عندما یواجه موقفً 

الأدبیة والدینیة والاجتماعیة والجمالیـة، والتـي هـي الأبعـد عـن التـي : للصیغ الثقافیة

أو  ،"هــذا تصــرف همجــي"فلــدى اســتعمالنا لصــفات أو جُمــل كـــ . نصــف بهــا ذواتنــا

الـخ، كـل هـذه "...لا ینبغي السماح لهـذا أن یحـدث"أو حتى  ،"اداتنالیس هذا من ع"

تــــرجم، فــــي الحقیقــــة، قشــــعریرة واشــــمئزاز مــــن أســــالیب العــــیش الانفعــــالات الفظــــة تُ 

هكــذا حــدث خلــط فــي . أو حتــى التفكیــر التــي تظهــر بالنســبة إلینــا غریبــة ،والاعتقــاد

 -مـن ثـم الیونانیـة (نانیـة كونـوا الثقافـة الیو العصور القدیمة بشأن من لم یكونوا مـن 

؛ لقد استعانت الحضارة الغربیـة فیمـا بعـد )barbare(فیوصفون بالبرابرة ) الرومانیة

لكـــن هـــذه . لتصـــف غرابـــة مـــن لـــم لیســـوا مـــن الحضـــارة الغربیـــة" همجـــي"بمصـــطلح 

كلمــة تكــون مــن المحتمــل أن . هســفن )الســلبي(الحكــم الصــفة تحمــل بــین ظهرانیهــا 

عتقــد أنهمــا كــان یُ ن یط والإبهــام فــي زقزقــة العصــافیر، اللــذمشــتقة مــن الخلــ" بربــري"

مـن "التي تعنـي " همجي"یناقضان قیمة اللغة الإنسانیة من الناحیة المعنویة؛ فكلمة 

  ".أسلوب عیش الحیوان الذي یتعارض مع ثقافة الإنسانإلى  ، تنوه"الغاب

ـــه هنـــا هـــو أن كـــل جماعـــة بشـــریة رأ ــدد إن مـــا یحـــاول شـــتراوس التعبیـــر عن ت فـــي تعـ

بــل إن التعددیــة هــي  ،لكــن مــن منظــور ســلبي دائمــا ،الثقافــات لا مــن منظــور ظــاهرة طبیعیــة

إذ لــدینا اشـمئزاز مــن العـیش ســویة، أو الاعتقـاد أو حتــى التفكیـر لســبب أنهـم غربــاء، . بشـاعة

  "كیف بالإمكان أن یصبح المرء فارسیًا؟: "من هنا مثال مونتسكیو، رسائل فارسیة(، "بعادا"

أي رؤیــــة كـــل شـــيء مـــن منظــــور " (وهـــم مركزیـــة الاثنیـــة"یعـــرّف شـــتراوس مـــا یســــمیه 

، علــــى أنهــــا موقــــف أشــــخاص یخلطــــون قــــیمهم الشخصــــیة أو قــــیم )جماعــــة، قومیــــة أو اثنیــــة

                                                             
(1) ClaudeLévi-Strauss, Race et Histoire, collection Médiations, Éd. Denoël-Gonthier, 

1968, pp. 19-22. 
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فقــط لشــعب معــین لكــن قــیم عامــة  سیلــجمــاعتهم وعشــیرتهم أو یفرضــونها كقــیم مطلقــة، أي 

)universel .(ونـاتج عـن جهـل أو لا وعـي ،ویتناقـل مـع التقلیـد ،وهذا الوهم نـاتج عـن العـادة .

مــن كتــاب  ٦فصــل ( –فیقــوم الفــرد بتحلیــل كــل واقعــه مــن منظــور قــیّم قبیلتــه وعشــیرته فقــط 

أو " طبیعـــي"أنـــه إمـــا  ىلـــعیتجســـد هـــذا الـــوهم فـــي تشـــیید شـــيء ثقـــافي یقـــدّم ذاتـــه ). شـــتراوس

طلاقًـا نیعـة البشـریة، افمـثلا یحـدث خلـط وإبهـام بـین الجـنس البشـري والطب. أو كـوني" شمولي"

. محصـــورة فـــي طریقـــة عیشـــنا وتفكیرنـــا فقـــط "بشـــریة"فتبقـــى كلمـــة  ،متنـــاأمـــن نظـــرة قبیلتنـــا أو 

  :هسفن المكانویتابع شترواس في 

" sauvages -الهمــج "التــي نــرفض باســمها الـــ  الإنســانیة،عــن  إن طریقــة التفكیــر هــذه"

ویمكـن  ،زاهي الطریقة الأكثر تمیّـ ا،هعن قصیهمون) أو جمیع الذین ینظر إلیهم بهذه الطریقة(

تقـــف الإنســـانیة أمـــام حـــدود القبیلـــة والجماعـــة اللغویـــة . (...). ملاحظتهـــا لـــدى هـــؤلاء الهمـــج

حد أن الشعوب التي توصـف عـادة بــ بدائیـة تطلـق علـى نفسـها اسـما إلى  وأحیانا أمام القریة؛

، وتعنـي ...)ةماهشـلاب نیفصـتملاحمیـدة كـالطیبین أو  وعادة ما تحمل خصالاً " (الرجال"یعني 

، اهســفن الطبیعــة الإنســانیةبأن القبائــل والجماعــات أو القــرى الأخــرى لا تشــارك بالفضــائل أو 

لا بـل نـذهب ". بـیض القمـل"أو " قـرود الأرض"، مـن "السیئین"ومن " الأشرار"أصلهم من لأن 

" اشـبح"درجـة حرمانـه مـن رتبـة الواقـع جـاعلین منـه إلـى  بعد في هذا الوصف السلبي للغریـبأ

  ".مخاطبین ببشاعة یتم جدالهكذا تتحقق مواقف غریبة الأطوار حیث ". ظهورا"أو 

وبعد اكتشاف أمریكـا عنـدما كـان ) Antilles" (أنتیي"في جزائر الـ : "ویضیف شتراوس قائلا

كــان فأم لا، " نفــس"ســبان یرســلون سماســرة وتجــارا للتقصــي فیمــا لــو كــان لســكان الــبلاد الأصــلیین الإ

) جثـثهم كمـا یحـدث مـع(هؤلاء یُغرقون البیض السجناء في البحر لكي یعرفـوا إن كانـت الجثـة تتفسـخ 

مـن " البرابـرة"أو " همجیـة"ففي حالنا رفض صـفة الإنسـانیة علـى الـذین یظهـرون الأكثـر (...). أما لا 

  ."ؤمن بالبربریةإن البربري إنسان ی. غیرهم، فإننا، في الحقیقة، نستعیر منهم أحد أبرز سلوك لدیهم

الثقافـة  يفـهكذا كان الحال في العصور القدیمة، فكل جماعة أو شعب لم یكن یشارك 

؛ وهكـــذا اســـتعملت "بربـــري"رؤیتهـــا للعـــالم، كـــان یوصـــف بــــ ) مـــن بعـــدها الرومانیـــة(الیونانیـــة 

": البربـري"ف. وطبقتهـا علـى بـاقي الحضـارات اهسـفنالطریقـة ب" همجي"الحضارة الغربیة كلمة 

، إذ لا یمیــز المــرء مقــاطع "زقزقــة العصــافیر"عنــي الخلــط والإبهــام كمــا الحــال فــي مصــطلح ی

وبعـدها  المعنویـة" اللغـة"لقیمـة  اضًـیقنوهـذا المصـطلح یـأتي . لغویة فـي تغریـد العصـافیر مـثلا

نـــه لا أقـــل إنســـانیة منـــا بســـبب أفـــالبربري هـــو إذن مـــن لا یـــتكلم لغتنـــا؛ وهـــو بهـــذا . ةالتواصـــلی

فهو ": الهمجي"أما ! ن الذین یمثلون البشریةو قافتنا، لأننا نعتقد بأننا الوحیدیشاركنا معطیات ث
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یعكـــس .، ویمثـــل مـــا هـــو حیـــواني، أي مـــا هـــو نقـــیض للثقافـــة البشـــریة وللتمـــدن"ســـاكن الغابـــة"

رفــــض التعددیــــة  ةیطریقــــة تفكیــــر عــــن الآخــــر ســــمتها الأساســــ، "بربــــري"و "همجــــي"امصــــطلح

ؤیتـه مـا لا یتماشـى مـع معـاییر ثقافتنـا أو یختلـف معهـا فـي ر ل إبعاد كل الثقافیة؛ إذ إننا نفضّ 

  رفض التعددیة هذا بین البشر؟ ماذا یجسد. للوجود والطبیعة

 :جهل الآخرو  إشكالیة الغیریة -ب

  :، یمكن أن"الجنس البشري"و " الإنسانیة"من هذا التحلیل نستخلص أن مفهومي 

  ،غلب الأحیان، جهلا مطبقا للآخرأیخفیا، في   / ١

  .)محوهالرغبة في و (اختلافه  انرفضیا مكونه ،لآخراكراهیة لى إ یدفعا  / ٢

، ...)مأساة النازیة(ا ا وحیدً ا بشریً فلو اعترفنا أن هناك جنسً : یبررا العبودیة والقتل  / ٣

 ن كـل مـا یبتعـد عــنإ لتحقیقـه، و  وحیـدةالقـول إن هنـاك طریقــة إلـى  تـدفعنا التجربـة

  .لهو ابتعاد عن الإنسانیة هذه الطریقة

ریـده نحـن وتقالیـدنا، نمـا وفـق رؤیـة فـي الآخـر إلـى  میل دومـا وبـلا وعـينهكذا بالتالي 

" ملحقـات ثانویـة"زها لدى الآخـر سـوى فلیست الاختلافات التي نمیّ . ا أو شخصا یشبهنامواطن

. نـا كمختلـف، كـآخرفـلا تبعـده ع ،ا عنـازه كثیـرّ ومقبولة فـي حـال أنهـا ترضـینا، أي أنهـا لا تمیّـ

ـــم نرغـــب فـــي إیـــذاء إهكـــذا فمـــن الضـــروري، .لـــن نتعامـــل معـــه كشـــخص أو كإنســـانفوإلا  ن ل

لكــن الا . ه والاعتــزاز بــه كغنــىؤ اختلافــه لا مــن منظــور ســلبي لكــن ثنــاإلــى  الآخــر، أن ننظــر

؟ أو ألـــیس هنـــاك طریقـــة للحفـــاظ علـــى "الجـــنس البشـــري"یتطلـــب هـــذا منـــا التخلـــي عـــن فكـــرة 

  ، بحیث یمكننا من خلالها قبول الاختلافات بین البشر؟"البشريالجنس "

  :احترام الاختلافات -أ

ـــود لیفـــي شـــتراوس (اختلافـــه هو،مـــع  ة الاخـــتلاف، وقبـــول الآخـــر كمـــاقیمـــ  .أ جـــنس  –كل

  )وتاریخ

تشــترط مســـبقًا الإقـــرار " جماعیـــة-مــا بـــین"أن فكـــرة التقـــدم بــیقـّـر شـــترواس وبوضـــوح   .١

مــــن علــــى فــــرض تَ  تفالأســــواق والطرقــــات التجاریــــة كانــــ. وتنــــوعهمبتعددیــــة البشــــر 

وسـائل تُسّـهل التبـادل " ابتكـار"بـ وبالتالي یقوم الجمیع  ،الآخرینبیمارسها الاحتكاك 

. أو تبنــــي ســــلوك الآخــــرین كــــي یــــتم ذلــــك بشــــكل أفضــــل ،التجــــاري، كــــتعلم اللغــــات

بالإمكـان تصـور لیس : "لذا فلها قیمة كبیرة؛ فیكتب شتراوس ،فالاختلافات ضروریة

ن تلـــــك الإنســـــانیة إن وجـــــدت لكانـــــت نیة مختلطـــــة بنـــــوع مـــــن حیـــــاة وحیـــــدة لأإنســـــا
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، لأن كــل تقــدم ثقــافي هــو خاصــیة ائــتلاف بــین الثقافــات؛ ائــتلاف مثمــر )١("كلســةتَ مُ 

فــي موضــع آخــر مــن  أفنقــر . "حــد كبیــرإلــى  نــه یتكــون مــن ثقافــات متنوعــةألدرجــة 

م كـل منهـا أقصـى قـدّ شـتركا للثقافـات، حیـث تُ إن الحضارة تتطلب تعایشا م: "الكتاب

هكـذا فمـا  .)٢("ما تمتلكه من الاختلاف، لا بل إن الثقافـة هـي ذلـك الاخـتلاف بعینـه

فالتقـدم . تقدمه الحضارة والآخر لیس ما هو موجود لدى الأخرى بل ما هو مختلـف

وثیقة هكذا، هناك علاقة . الذي تقدمه كل حضارة من جهتها" المختلف"یولد ضمن 

  .التقدم"و" الاختلاف"بین 

مــن أن نتواصــل مــع هــو مختلــف  -ن لــم نســتطع فهمــه كلیــاإ و  - لا یمنــع الاخــتلاف  .٢

من الواضح أن "). المتعذر بلوغه"و" الذي لا یمكن معرفته"التمییز بین مصطلحي (

إن الشــعور . "لا یمنــع مــن بنــاء جماعــةمــع ذلــك هــذا  .الإنســان" معرفــة"مـن المحــال 

یمكــن أو ینبغــي أن یختبرهمــا مــع  -الامتنــان لــدى كــل عضــو ثقافــة مــا بــالإذلال و 

حتــى وان لــم : لا ینبغــي لهــذا الشــعور أن یرتكــز إلا علــى قناعــة وحیــدة –الآخــرین 

أن یــــدرك طبیعــــة الآخــــر الكامنــــة وراء اختلافــــه بــــرغم كــــل ) ذلــــك العضــــو(یســــتطع 

داخــل وجــود إلـى  غــلأن یتو نـه لا یســتطیع إلا بشــكل غیـر كامــل أجهـوده، أن یقتنــع 

  . )٣("الآخر لیفهمه

 علـى أنـهربمـا ر فسّ لم یُ الاختلاف بین البشر من الناحیة التاریخیة، أدرك شترواس أن، 

فلم نقبل في البدایة تلك الاختلافات علـى . نقص أو دونیة إلا بفضل اكتشاف القارة الأمریكیة

بیین و فمعاینة ذلك التنوع أدهش الأور : "واجبة الوجود"أو أنها  ،أنها خواص موجودة بحد ذاتها

  هل للهنود نفس؟ هل هم بشر أم حیوانات؟ : وا یطرحون أسئلة كهذهأفبد

. یجابیةإالاختلافات بین البشر على أنها إلى  ن تدریجیا في النظرو بیو هكذا شرع الأور 

ه، نقضــ محــال نــه غیــر قابــل للتبســیط أكثــر، أوأفــالتنوع البشــري فــي الحقیقــة، ظهــر لهــم علــى 

بدراسة فانكب المهتمون . لأننا نكتشف تنوعًا بین البشر أكثر مما نجد نقاطًا مشتركة تجمعهم

ومونتســـكیو ) Montaigne ١٥٩٢-١٥٣٣(ین مونتینیــه كالفرنســـیْ اخــتلاف الأجنـــاس البشــریة، 

)Montesquieu فهــم  غــرضبأكثــر فــأكثر، علــى دراســة وجهــة نظــر الآخــر ) ١٧٥٥ -١٦٨٩

 هكـــذا أصـــبحت الثقافـــات الأخـــرى بمثابـــة جســـر. فســـها وبشـــكل أفضـــلالمجتمعـــات الأوربیـــة ن

                                                             
(1) ClaudeLévi-Strauss, Race et Histoire, collection Médiations, Éd. Denoël-Gonthier, 

1968, p.83. 
  .٧٩المرجع نفسھ، ص   )٢(
  .٧٦المرجع نفسھ، ص   )٣(
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هــم مــن  ، ومــن خــلال مقارنتنــا بمــا لــدیهم،نو فــالآخر . وواســطة حقیقیــة بیننــا وبــین ثقافتنــا الأم

  .ما لدینا، أي للتعرف على هویتنا فيبشكل أفضل  نتعمقأن إلى  یدفعنا

د كل جماعة أو مجتمـع یظهـر وهذا التعرف على الهویة یثیر صراعا داخلیًا ضمن أفرا

تحمـي نفسـها مـن  فكـل حضـارة. على السطح حالما تُراجع حضارة معینة مـا لـدیها فـي باطنهـا

لكــن حالمــا یــزول خطــر  ،الخطــر الخــارجيلتوجهــه ضــد دهــا فراأالخــارج ضــمن تحــالف عنــف 

باختبـــار فیقـــوم أفرادهـــا . فیهـــا" شـــیاطین البـــاطن"الاحتكـــاك مـــع حضـــارة أخـــرى، عندئـــذ تظهـــر 

للعنــف هــدف مرغـوب فیــه، وهــو فــرض الهیمنــة علــى الآخــرین . عـنفهم بشــكل فــردي وعشــوائي

تبقـى طبیعـة العنـف  .)١(عـن العنـف فالاغتصـاب هـو بالتـالي تعبیـر رئـیس ،بطرق لا ترضـیهم

. فــرادتــرویض لكـل عنـف الأ"ودور المجتمـع، كــي یبقـى متماسـكا ضــمن الـزمن، هـو  ،متأصـلة

ة المجتمـع وممارسـتها ضـمن عنـف مـنظم ضـد عنـف طلسـ"التـرویض ضـمن  ویتم تحقیق هـذا

  . الفرد

  : العنفوالتنظیم الاجتماعي  -٢

إنهـــا . البشـــر الطبیعـــي" عنـــف"بوجـــه " اعنفـــ" یمثـــلهكـــذا یبـــدو أن التنظـــیم الاجتمـــاعي 

یجســـد تمزقـــا داخلیـــا یعیشـــه كـــل منـــا فـــي الإنســـان  بعـــث مـــن صـــراع داخـــلنمفارقـــة صـــارخة ت

 بقاءفيفي الالإنسان  المفارقة الجدلیة بین رغبة تولد ،التمزق هذا فمن قلب. الوجودیةمسیرته 

وهـذا التمـزق لـیس سـوى  .إلیه شيء" كل"ضمّ إلى  ونزوعه ،الآخر احترامنسانیته عن طریق إ

أو  علـــى كینونتـــهالإبقـــاء  علـــىإمـــا امـــتلاك یفـــرض علیـــه المســـاومة بـــین نهـــم داخلـــي  صـــراع

هكــذا یبــدو  ".الامــتلاكو الكینونــة "غابرییــل مارســیل فــي مؤلفــه  طرحــهوهــذا مــا . التضــحیة بهــا

وكأن المجتمع لا یوجد ولا یدوم إلا ضمن الدینامیكیة التي تنشأ من جـدل المفارقـة بـین عنـف 

إلـى  فوراء هذا العنف رغبة تنافس وامـتلاك الأشـیاء بلوغًـا .الطبیعة البشریة ورغبتها في البقاء

  :)١٩٦٩-Adorno١٩٠٣(دورنوأ لاك الآخر كما یكتبالرغبة في امت

كمـــا زعمـــت   -ربمـــا لآلاف الســـنین  -المجتمـــع فـــي شـــكله الحـــالي لا یســـتند "

السـعي وراء مصـالح إلـى  الجاذبیـة والانجـذاب، ولكـنإلى  ،الإیدیولوجیة منذ أرسطو

. نسـانلقـد ترسـخت فـي عمـق شخصـیة الإ. كل واحد على حساب مصالح الآخـرین

نسان بلا استثناء شعور بأنه محبوب أبدًا، لأن الجمیـع غیـر قـادر إالیوم، كل [...] 

تمامـا شـددت إحـدى أعمـق توجهـات المسـیحیة، والتـي لـم تتـزامن . [...] على الحب

  )٢("مع العقیدة، على إزالة البرود الذي ساد كل شيء

                                                             
(1) FrançoisHéritier., De la violence II, Opus, Seuil, 1999, Paris. 
(2) Theodor W. Adorno, Modèles critiques, Paris, Payot, 1984, p. 216-217. 
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ــیهم  ،العــیش المشــتركإلــى  لقــد ولــد المجتمــع ومعــه التحضــر مــن أفــراد ســعوا وتحــتم عل

وضــع إلــى  فقــادهم ذلــك ،العنــف الكــامن فــي كــل فــرد "تــرویض"والفوضــى والوحشــیة محاربــة 

الـذي  التحضـر عنـف بقـانون "العنـف فـي الفـرد فوضى"ة مهذا الترویض مقاو یمثل و . القوانین

فــي تــرویض العنــف  فــرادولــد التحضــر نتیجــة رغبــة الأی: صــارخةوهنــا تنشــأ مفارقــة  .یروضــه

وبالتـــالي یقـــوم المجتمـــع بالحـــد مـــن العنـــف والســـیطرة علیـــه مـــن خـــلال ممارســـة العنـــف  ،فـــیهم

وهنــــا یــــأتي جــــوهر فكــــرة : شــــكله الفوضــــويإلــــى  وعــــة تعیــــد العنــــفمأو مج ردعلــــى فــــ المقـــنن

 كيســوفس نججــافلو فحــدى طروحــات العــالم الاجتمــاع الألمــاني إوهــذا كــان أســاس  .وبــاتقالع

)Sofsky ( یتجــانس عهــد العنــف مــع تــاریخ البشــریة مــن : "فكتــب قــائلا" فــي العنــف"فــي مؤلفــه

فمحـال أن یجـد المـرء . یخلـق العنـففالنظـام أمـا  ،فیخلـق العنـف الفوضـى. النهایـةإلى  البدایة

الخــــوف والعنــــف مــــرة علــــى الخــــوف مــــن العنــــف، یخلــــق النظــــام بنــــاء . هــــذه المعضــــلةلحــــلا 

كـي یعـالج  ،ضـهخلق العنف الذي یروّ  ،تحت غطاء القانون ،فضل المجتمعهكذا یُ  .)١("أخرى

تنـاحر البشـر ویسـببها  ةولیـد إنها. فالفوضى هي أكبر خطر یهدد البشریة. هلعه من الفوضى

مـع كـل عصـر وكـل " تتجـدد"هذه الحلقـة المفرغـة كانـت ولا زالـت تأخـذ صـیغا وصـورا . العنف

لكنـه مــا زال  ،یمكـن أن یلاحـظ المـرء أن العنـف انخفـض بدرجـة كبیـرة فـي مجتمعـات. مجتمـع

سبب في تراجـع " التحضر"أن هل یمكن أن تكون هذه المعادلة صحیحة بحجة . یفتك بأخرى

  ؟نفالع

 التقنــي التقــدمجعــل : "عنــدما یكتــب دا، فســیجموند فرویــد لــه رأي آخــركــلــیس الأمــر مؤ 

فـرض تنظـیم الحیـاة . )٢("سـعادة أكثـر أصـبح أنـه یشـعر م یعـدلـ لكنـه ،ابتكاراتهب فخورًاالإنسان 

یشــكل مــن خــلال عدوانــه الطبیعــي الإنســان  بمــا أن. الاجتماعیــة قیــودا صــارمة علــى الجمیــع

أبناء جنسه وباقي الكائنات، فمن الحكمة أن تجلب الحیاة الاجتماعیة النظام إلیها خطرًا على 

فیضــیف فرویــد  .مــن خــلال القــوانین الدینیــة أو العلمانیــة الموجــودة هنــاك لحمایتنــا مــن أنفســنا

 أسـلافنا حیـاة عـن حیاتنـا بعـدتُ  التي والوسائل الإنجازات مجموعإلى  الثقافة كلمة تشیر: "قائلا

ـــة: غرضـــین تخـــدم والتـــي  بعضـــهم مـــع البشـــر علاقـــات وتنظـــیم ،الطبیعـــة مـــنالإنســـان  حمای

ذلـك، یـؤدي دوره التعلیمـي فـي إلـى  بالإضـافة. یمنـع القـانون ویقمـع عفویتنـاهكـذا  .)٣("البعض

الفلســفة هــي ســلاح لمحاربــة أن ملكــة الفكــر و ا فینــا، ویضــیف إیقــاف العنــف الــذي یظــل كامنًــ

 .ثوراتنا العنیفة

                                                             
(1) Wolfgang Sofsky, Traité de la violence, Trad. de l'allemand par Bernard Lortholary, 

Coll., NRF Essais, Gallimard, 1998, p,12. 
(2) Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, 1929, PUF, p, 35, 

  .٣٢نفسھ، ص   )٣(
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  :)ماكس فیبر(وشرعیة عنف الدولة  التنافس  . أ

ا لجعــل الفــرد یفــرض ســیطرته ضــد یمكــن تعریــف العنــف علــى أنــه نشــاط موجــه قصــدً 

اسـتخدام وسـائل غیـر إلـى  أسـالیب الإكـراه التـي تـؤديإلـى  مقاومة شركائه، عن طریق اللجـوء

مؤسســة سیاســیة طالمــا ادعــت قیادتهــا الإداریــة "مــن خــلال تعریــف الدولــة علــى أنهــا  .ســلمیة

 )Weber(یبرفیولي ماكس  .)١()فیبر("بنجاح، تطبیق اللوائح، واحتكار الإكراه البدني المشروع

فیصـــف العنـــف . السیاســـيا فـــي برنـــامج علـــم اجتمـــاع التجمعـــات مكانًـــا رئیسًـــالعنـــف الشـــرعي 

على الرغم من هذه الأهمیة و ومع ذلك، ". شرط ضروريو الشرعي وسیلة مقتصرة على الدولة 

لــم لدولــة، عــن االمعلنــة والتكــرار المســتمر لهــذا التعریــف فــي العدیــد مــن الدراســات الاجتماعیــة 

ه لمـاذا هـذ. العلوم الاجتماعیـة فيفكرة العنف المشروع سوى القلیل من البحث التجریبي  تتلق

 ؟ الفجوة

غطــى قــد  ةالتنــاحر والوحشــی زمــنإلــى  الرجــوعخــوف مــن لایبــدو أن الهلــع الــذي ســببه 

العنیــف لكــل  "البــدیل"علــى أنهــا كجــزء مــن التحضــر " الدولــة"علــى جــوهر مفهــوم  بشــكل لاواع

الخـاص فـي  فیكمن طـابع الدولـة. )فیبر( العنف وسیلة للعمل الاجتماعيفیصبح .فیها نمواط

 هعواقبـــــو تســـــتخدمهالقمع عنـــــف الفـــــرد الشخصـــــي وســـــائل بواسطةعلاقـــــات الصـــــراع " موازنـــــة"

یكمن دور الدولـة لا فـي قلـع  ،وفق فیبر. مستترة هیمنة بواسطة قیودممارسة  ؛إنهاالاجتماعیة

 ه مـنلكـن فـي نقلـ -فـي الطبیعـة البشـریة امستحیل كونه مترسـخً  وهذا –العنف والتخلص منه 

فالدولــــة . الشخصــــيوحشـــره فــــي ضــــمن الحیــــز  الاجتمــــاعي -عيامــــفـــراد مــــن المحــــیط الجالأ

فكـــرة التطفـــل أو التطفـــل علـــى  منلا تحتـــرم فـــي أغلـــب الأحیـــان كرامـــة الفـــردوســـائل ب تســـتعین

  . ، جسدیًا أو نفسیًا أو اجتماعیًامثلا حساب الآخر

، ولكـن یمكـن أیضًـا أن المسـاوئمال العنـف یحفظنـا مـن بعـض إن احتكار الدولـة اسـتع

 یمارســون البشــرفــي الماضــي، كــان . عاصــرةبعــض الانجرافــات فــي المجتمعــات المإلــى  یقــود

لحــــذر مــــن إســــاءة اســــتخدام الدولــــة للعنــــف ضــــد االإنســــان  علــــىالیــــوم، . لعنــــف فیمــــا بیــــنهما

أقل عرضـة للقتـل ولكـن، مـن جهـة أخـرى، علینـا أن نكـون  ،إن كنا الیوم، من جهة. مواطنیها

  .فرادحریة الأتقیید في أكثر حرصًا بشأن تزاید الاحتیاطات الأمنیة للسلطة والرقابة 

تمـر كـل  :المفارقة واضحة وهي تحدث ضمن جدلیة لا مناص منهـا، فیبرإلى  بالنسبة

خضـوع بالوثیـق الفـرد تزام ، وال"لهیمنةا"أشكال "عبر شكل من إذن "أشكال التنشئة الاجتماعیة"

 كمنظومـــةفالدولة،. طـــوعي یعتمـــد علـــى الصـــفات التـــي یســـیطر علیهـــا الشـــخص الـــذي یقـــود

                                                             
(1) Max Weber, Économie et société, Paris, Plon, 1971, p. 57. 
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المواطنین بأنه من الصواب  قناعتقوم شرعیتها على إإذ . لا تفلت من هذه القاعدةاجتماعیة، 

 إبان المذبحة الهتلریة مثلا القوانین المعادیة للیهودف. یةقانوناللكن الشرعیة لا تعني . إطاعتها

. تهاسـنَّ هیئـات مؤهلـة فـي الدولـة  أنكانـت قانونیـة بمعنـى الفرنسـیة التي أصدرتها إدارة فیشـي 

 .هاتالتي سنّ وكذلك القوانین  ،اشرعیً لم یكن فإن نظام فیشي  ذلك،ومع 

  :یض لدوافع الفردو الحضارة، تر   . ب

دور الحضـارة أن ) ١٩٩٠-Elias١٨٩٧(نـوربرت إلیـاسالألمـاني عـالم الاجتمـاع  یرى

ــإ یكمــن فــي للســیطرة علــى دوافعــه شخصــي " رویضتــ"عملیــة إلــى  ر الفــرد علــى الخضــوعاجب

یبـدو أن إلیـاس كـان مفتونًـا فـي وقـت مبكـر . الاجتماعیة للعیش مـع أقرانـهواستیعاب المعاییر 

الفــرد والمجتمــع  مفادهــاأن النفســي تأكیــدًا قویًــا علــى حجــة هفوجــد فــي تحلیلــ ،فرویــدد ســیجمونب

عــن الفــرد كوحــدة  بــالكلاموالاكتفــاء بعضــهما الــبعض، ویرتبطــان ارتباطًــا وثیقًــا، إلــى  انینتمیــ

ة عـن عزولـم ،یة خالصةباطن، و )fictif(بثي كونه من نسج الخیال باطنیة مستقلة لهو شيء ع

مؤسسـة أو فـي  داخـلیتشـكل  عائلـة،فهولغـة أو  ینـدرج ضـمنوإلا  إذ لا یوجـد إنسـان. المجتمع

إمبراطوریة  أمة،: حیاته مرتبطة بالتاریخ الذي یفرض أشكاله على المادة البشریةو عالم العمل 

  . أو دیمقراطیة لیبرالیة

مــا هــو  )نــزع دافعــه(إخمــاد إلــى  میلــه فــيفرویــد  أفكــارعــارض نــوربرت إلیــاس مــع هــذا 

، یُظهـر إلیـاس، نـفبدلاً من افتراض تنظیم طبیعي للعف. دائمًا جزء من مسیرة التاریخ الطویلة

 أتباعهالعنف قد أجبر لتصرف بااالدولة لاحتكار  ئةالبطیالنشأةیبر، أن فوفقًا لما ذكره ماكس 

البصـق ك "یـةو الممنوعـات الثان"فـالكثیر مـن . میـولهم لیعكسـوه علـى ذواتهـممتطلبات  كبحعلى 

تشهد على  كثیرة رموز العامة،ثم منعه من البصق في الأماكن  المبصقة،في الشارع، ثم في 

: جنـب مـع التنشـئة الاجتماعیـةإلـى  جنبًـا للتصـرفاتیسیر الانضباط المتزایـد ف. الحضارةتمدد 

طفـل بالمتزایـد لاهتمـام الاو  الفـردي،وظهـور الحیـاء  ،الخطـابيالتبـارز فـي رموزكالعنف فیظهر 

 .والمرأة

كیــف تــم  )١("LaDynamique de l’Occident"هكــذا یُظهــر نــوربرت إلیــاس فــي كتابــه 

لقـــد . فــراده تــدریجیاً ســعیًا لبلـــوغ الحضــارة الحالیــة الموحــدةأتهدئــة المجتمــع الغربــي وتـــرویض 

وقــد أدى هــذا التحــوُّل . الهمجــي لصــالح الســلوك المــدني تــدریجیاً عــن ســلوكهالإنســان  تخلــى

السیطرة على تقلبات الطبیعة البشریة وحالتها المزاجیة ودوافعها التـي رُفضـت إلى  الاجتماعي

                                                             
(1) Norbert ELIAS, La dynamique de l'occident, trad. de P.Kamnitzer, Calmann-Lévy, 

1975, puis Pocket, coll. Agora, 2003. 
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وستختفي تدریجیاً من الساحة الاجتماعیة لتظل محصورة في المجال الصـارم  ،باسم التحضر

قمـع  یتیحسـ. ولـیس بـین الأفـرادالمجتمعـات  فالنزاعات تحدث الآن في داخل .للقطاع الخاص

تطــور ب ویســمحاعًا كبیــرًا للفضــاء العقلــي، اتســ اللاوعــيإلــى  ثــم ،ف الخاضــع للســیطرةالعواطــ

إلـــى  فـــي الغـــرب، ممـــا ســـیترك الأرســـتقراطیة لتمتـــد بوق فـــي العلـــوم والفنـــون والتعلـــیمغیـــر مســـ

  .)١(الغالبیة العظمى من السكان

 :خیبة الأمل: تحضرمجتمع مفي  غیاب المعنى مفارقة .٢

مــن خــلال  معیشــته" تحســین" تســهم فــيزل إیجــاد ســبل كفیلــة مــن الأالإنســان  كــان هــدف

وبلــوغ إدراك أفضــل لحالــه كــي  ،اسـتعمال الطبیعــة لصــالحه: ابتكـار وســائل تتــیح لــه بلــوغ هــدفین

وكـان هـذا الشـاغل فـي . ضمن مسیرة تنكشف من خلالهـا إنسـانیته تـدریجیا" تقدمه"یستطیع فهم 

ساطیر الیونانیة یسرق برومیثیوس النار من الآلهة لیهبها للبشـر في الأف. لة البشر منذ القدممخی

، ومعرفـة وممارسـة العدالـة، ولا سـیما الاسـتخدام الجمـاعي ةتمثل معرفة بناء تنظیم الجماعـفهي 

لإعطـاء من المفهوم أن الآلهة لم تكن مستعدة ... لكنه لم یكن لدیه الوقت . لهذه التقنیة بحكمة

؛ فالبشــر لا "التقنیــة"أي امــتلاك كمــال تلــك  ،ة التــي تجعلهــم شــبه الآلهــةالبشــر الفضــیلة الرئیســ

یمتلكــون ســوى جــزء مــن هــذه المعرفــة التــي تظهــر مــن خــلال التقنیــات والســیطرة علیهــا عواقــب 

وة دون حكمـة تمثـل قـبمعنى آخر، ما یرید أفلاطون التعبیر عنـه هـو أن التكنولوجیـا . استعمالها

سـتكون هنـاك !). علـى العكـس تمامًـا(بالغة الخطـورة، لـن تمنـع البشـر مـن قتـل بعضـهم الـبعض 

 !والوعي ،والعلم ،والحكمة ،دائمًا فجوة بین المعرفة التقنیة

ــا للأســطورة  منــذ البدایــة،  البشــرإلــى  ســبتقــد نُ  نفســها،لــذا، إذا كانــت هــذه التقنیــة، وفقً

مســتقبل  يفــآثارهــا و أو تافهــة " طبیعیــة"بالتأكیــد لیســت  التقنیــةف الخاصــة،كجــزء مــن صــفاتها 

ــــة ومصــــیریةال ــــي ،بشــــر هائل ــــى المســــتوى العمل ــــیس فقــــط عل ــــى المســــتوى  ،ل ولكــــن أیضًــــا عل

نها تسمح له بالبقاء علـى إ. ظهرت معهو جزء من جوهر الإنسان،  فالتقنیة إنسانیة .الأخلاقي

أن یـتعلم الإنسـان  علـى ،فعلـى الأقـل ،كلیًـا كن السیطرة علیهـاتلكن إن لم  .قید الحیاة والعیش

جبـــابرة، لالأنهـــا تـــأتي مـــن الآلهـــة و : تبقـــى فـــوق طاقـــة البشـــركیـــف یجاریهـــا ویســـتعملها كونهـــا 

، تجســد مظــاهر مــا بلغــت إلیــه حضــارة بالتــالي فالتقنیــة. للإنســان فــي أن یبتكــرتســمح  التقنیــةف

". الدولـــة"أهمهـــا ومـــن  ،وتعكـــس الوســـیلة التـــي بواســـطتها تـــدار مؤسســـات تلـــك الحضـــارة ،مـــا

 . فالتقنیة بذلك جزء جوهري من الحضارة

                                                             
(1) André BURGUIERE, Norbert ELIAS, vers une science de l'homme, CNRS, 2004, p. 

118, le concept d'autocontrainte et son usage historique. 
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ـــة بـــأن تصـــبح غیـــر إنســـانیة فـــي  اســـتغلالهاتجـــاوز مـــن خـــلال  لكـــن ألا تخـــاطر التقنی

... عدیمـة الفائـدة  مصـطنعةإنتـاج أشـیاء ... والخطـورة  المنضبط،والاستخدام غیر  السیاسة،

  غیر الانسان؟هدف آخر والبحث عن  للقمع،معززة  تصنیعطریقة فتصبح 

التـــي أهملـــت -مـــن خـــلال الوســـائل التقنیـــة " التحضـــر"هـــذه المفارقـــة بـــین نزعـــة  تأثـــار 

الفیلسـوف یكتب ف ،وبین فكرة حصوله على حیاة أفضل حفیظة العدید من المفكرین -الانسان

  :بهذا الصدد )١٩٥٠-١٩٠٥( عمانوئیل مونییهالفرنسي 

درجـة أن لـه قـدرة علــى إلـى  فلـیس الرجـاء وسـیلة تطویـب لرغبـاتي، لأنــه واقعـي"

لكنـه صـبر، وهـذا . ویرفض أن یتصوّر جوهر الأشیاء المرجوّة ،الابتعاد عن الرغبة

بمنـأى عـن  یولـدولا یمكـن أن  ،یعني تخلیًـا عـن العجلـة والطـیش أمـام مـا فـي العـالم

صـره، أي ینضـب، ولكـن بـالعكس لا إنـه لا یعـد العـالم مكانًـا یمكـن ح. نشاط ممكن

. قیــاس القــوى فــي اللعبــةإلــى  إنــه یــرفض تكهــن الاحتمــالات والمیــل عــادة. ینضــب

وفق هذا المعنى، فالرجاء هو مسـافة اتُخـذت مـع عـالم آلـي بتقنیاتـه، ومُشـید لخدمـة 

 )١(".نهایة المطاف، عجز التقنیات في حسم مصیر الإنسان يفرغباتي؛ فیؤكد، 

 يتــلا "نسـانیة التقنیـةإ لا"إلـى  والهــوس أمـام التقنیـة قـاد لا محالــة" یشالطـ"هـذا  یبـدو أن

وجـه نزعـة فـي الرجـاء الـذي یضـعه مونییـه غیاب ف. غت على باقي أسباب وجود تلك التقنیةط

خیبـــة أمـــل " مــاكس فیبـــر یصـــفه علـــى أنـــه ، كـــاننســـاندون الإالتقــدم الحضـــاري التـــي تحـــدث 

  :فیكتب قائلا )le désenchantement du monde" (العالم

دعونا نجعـل فكـرة واضـحة عمـا یعنیـه الترشـید العملـي مـن خـلال العلـم والتقنیـة "

ــــم ــــة عامــــة أكبــــر . (...) الموجهــــة نحــــو العل لا تعنــــي زیــــادة الفكــــر والترشــــید معرف

 أنـه،معرفـة أو تصـدیق : تعنـي شـیئًا آخـر. للظروف المعیشیة التي نجد أنفسـنا فیهـا

مــن حیــث المبــدأ، قــوة غامضــة لا  توجــد،لا  وقــت؛یمكنــك تعلمــه فــي أي  أردت،إذا 

یمكن التنبؤ بها تدخل في الاعتبار، ومن ناحیة أخرى، یمكن التحكم في كل شـيء 

  )٢(."وهذا یعني خیبة الأمل في العالم. عن طریق الحساب

یمكـن الأمـل  خیبـة هحـاجتت نأ نكـمیو  ،أقصـى الحـدودإلـى  طغـت علیـه العقلانیـةفعالم 

، )كــامو(شــيء " كــل"الســیطرة علــى  ىلــعالإنسـان  فــي أي لحظــة بســبب عــدم قــدرةأن تجتاحـه 

                                                             
  ، ٢٠١٧ھ��اني بی��وس حن��ا، اب��ن الن��دیم للنش��ر، . د.الم��ذاھب الوجودی��ة، ترجم��ة أإل��ى  عمانوئی��ل مونیی��ھ، م��دخل  )١(

  .٧٥-٧٤ص
(2) Max Weber, conf. Le savant et le politique, « La profession et la vocation de savant », 

trad. de Catherine Colliot-Thélène, La Découverte/Poche n°158, 2003, p. 83. 
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أن كل ما یحدث على الأرض یمكن معرفتـه، وأن كـل مـا  نفیرو  ،یثق فیه البشر اعالمً یترجم 

، حتـى لـو لـم العلمـي هـذا یعنـي أنـه فـي القـانون. یـةمعلقـوانین إلـى  بطریقـة مـا یخضـعیحدث 

، فكــل مــا الــذ. دائمــا بالضــرورة تفســیر علمــي لكــل مــا یحــدثیعــرف المــرء ذلــك الآن، فهنــاك 

 نأوهنــا یمكــن للمــرء  .یحــدث قابــل للتنفیــذ المنطقــي بواســطة التقنیــة التــي تســتخدم هــذا العلــم

أن النظـرة المنطقیـة للعـالم العلمـي تبـدأ ببسـط قـدرتها الهائلـة علـى تـوفیر الأسـباب إلى  یخلص

، لأن یكــافح بصــعوبةأیضًــا عالمًــا  عقلــنمُ  عــالم ذاصــبح هــییمكــن أن ألا لكــن .لكــل مــا یحــدث

فالبحـث عــن العلـل قـد أنهـك فلاسـفة الیونـان ومـن بیــنهم  ؟البحـث عـن الأسـباب لـیس ذا معنـى

علة "یة عقیمة، للإقرار بوجود أرسطو الذي كان مرغمًا في النهایة، وخوفا من السقوط في شك

  !"علة العلل"أو كما سماها " نهائیة

ر الصـارم الـذي یقتضـیه التفسـیر العلمـي، فلـن نـتمكن مـن العثـور إذا بقینا ضـمن الإطـا

هــو الوحیــد الــذي ســیكون قــادرًا علــى دمــج هــذا الحــدث فــي الإنســان  لأن ،اطلاقًــا علــى معنــى

التاریخ یأتي ف .معینًا ىمعن لینتح من خلالهأو اللاهوت  ،أو قصة من أصل سطورةأروایة أو 

  . المیادین الفكریة واللاهوتیةبنى على هذه حاضنة للمعنى كونه یُ 

ومـع ذلـك، . عـن المعنـى بـدائلالأسـباب هنـا ن تكون أفلا یمكن بأي حال من الأحوال 

وهــذه هــي وجهــة نظــر (نطــاق عمـل المجتمعــات الغربیــة  فــيإذا اسـتنتج المــرء مــن هــذا المثــال 

العقلانیـة إلـى  وتمیـل ،أن مجتمعاته التي تعمل تاریخیا أكثر وأكثـرعندئذ ، یدرك )یبرفماكس 

إلـى  تفتقـرتلـك المجتمعـات تبقى مـع ذلـك،.سلسـلة الأسـباب والتـأثیرات تضاعفالتي و  ،العلمیة

، وذلك ببساطة لأنه في المجتمعات البشریة هذا المعنى اقدرة على إعطاء معنى عام لوجوده

 مفهــوم یعنــيهكـذا  .هنــعالإجابــة  نعجــز عـن-"المعنــى النهـائي"الــذي یسـمى أحیانًــا -، شـاملال

ولكنــه  ،للغایــة امهمًــ ، وإن كــانمعرفــيو فكــر تقنــي بمفــرط  الاهتمــامیبــر وفــق نظــرة ف "الإحبــاط"

  .مع ذلك یترك العالم في بحث عن المعنى والفراغ

، أي یهتم أكثر بأصل الحیاة، لكنه لا دون المعاني الأسبابب بالانشغالقد یغامر العلم 

فخیبة الأمل فـي العـالم تنـتج . العلماءفلیست الغائیة مسعى . یستطیع أن یقول غایتها النهائیة

یمكننـا أن نقـول علـى سـبیل  .)عدم وجود إحساس عام بالظـاهرة(هذا النوع من الحس العمیق 

مــنح تلــك ولكــن یبــدو أننــا أقــل قــدرة علــى  ،تفســیرهاظــواهر یمكننــا  تحــدثن الأمــور إالمثــال 

البشــر بهــدف  اهتمــامیــدرج  فالاهتمــام بالأدلــة لا. معنــى كمــا فعلــت الأفكــار التقلیدیــة الظــواهر

 هكــذا یبقــى. لا فــي ترتیــب الكــون، ولا فــي ترتیــب القــدر الــدیني أو أي شــيء یتجاوزنــاو الحیــاة 

لــذا یبقــى التحضــر  .غائیــة الحیــاةمســألة تحدید أفضــل وســیلةلالتفكیــر فــي إطــار فكــري تقلیــدي 
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ات المتحضــرة كــون تعلیــل الظــواهر ومنهــا العنــف فــي المجتمعــ ،مفارقــة ومعــه القــدرة العقلانیــة

، اهســــفن الواســــطةتجســــده حــــروب ومــــذابح تســــتعمل " متحضــــرة"ســــیأخذ دومًــــا أشــــكالا جدیــــدة 

 هذهـــ ىلــعن إلا شــاهد حــي و ومـــا القــرن العشــر . ك بشــكل أكبــر وفاعــللتفتــ" المعرفــة العلمیــة"

: نللتقـــدم أن یســـببه علـــى الصـــعیدیْ المفارقـــة بـــین زیـــادة التحضـــر والفتـــك الهائـــل الـــذي یمكـــن 

ه تحـت عنفـ كبـتإلـى  فردانیة تدفع الفردب، وداخلي في بناء ات بین الشعو الخارجي، في نزع

  .سیطرة مجتمعه
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  :خاتمة .٣

بقى مفارقـة العـیش سـویًا ضـمن عنـف مـنظّم هـي التـي تـدیر المجتمعـات وتحمیهـا مـن ت

تزایــدت  لكــن بشــكل مفــارق،؛ الظــروف المعیشــیة أكثــر أمانًــا لقــد أصــبحت. الحـروب والتطــاحن

فكلمــا انتظمــت المجتمعــات أكثــر . مجتمــع واســتمرار الســلوك المحفــوف بالمخــاطرلا ةحساســی

فــردي ...) حــروب وتهجیــر(فــأكثر، زادت مخــاطر كبــت الأفــراد لتظهــر بشــكل إجــرام جمــاعي 

كـــل هـــذا الضـــغط الـــذي یولـــده المجتمـــع وعـــدم المســـاواة  عفدیـــو . لا یخلـــو مـــن وحشـــیة) جــرائم(

  ". الانفجار"إلى  العدیدینالمعیشي 

حــاول الفكــر منــذ ولادتــه فقــد . الجــواب یــأتي بــالنفيهــل بالإمكــان الــتخلص مــن العنــف؟ 

فهــاجس . ولیســت المســألة مرتبطــة بشــعب أو تقلیــد معــین. التعامــل مــع طبیعــة البشــر العنیفــة

فالمجتمعات المتحضرة لا تختلـف كثیـرا عـن المجتمعـات . العنف یبقى جزءًا من طبیعة البشر

حاجـة إلـى  ویسـتند ،لربما الفرق یظهـر شـكلیا. القدیمة بشأن بقاء إنسان الیوم كالماضي عنیفًا

أمـا  ،یمارس العنف بحثـًا عـن الغـذاء والمـأوىالعصور الغابرة كان  إنسانف. العصر ومتطلباته

داخــل صــراع  لا یخلــو عــن تعنیــف الآخــرذا إنســان الیــوم فهــو فــي بحــث عــن هویــة فردیــة وهــ

. ویتطــور هــذا الصــراع لیأخــذ شــكل تنــافس أمــم، لیبلــغ ذروتــه فــي الحــروب والمــذابح. مســتمر

ا ینــوب عنهــا فع شــعوبً تــد فهــي .لكــل هــذا إشــكالیة الاقتصــاد والمــال يیبقــى المحــرك الأساســو 

ولا تخلــو هــذه العملیــة مــن تلاعــب وبنــاء . بلــدانهم" مصــالح"سیاســیون، یقومــون بحمایــة -أفــراد

  .فعال التي تعول الدبلوماسیة علیهاجبهات اقتصادیة وغیرها من الأ

بـین أفــراد  ،أهمیـة بـث الانسـجام مباشـرة ىلـإ ،ن الیونـانیون ومـن بعـدهم الرومـانلقـد فطِـ

كــان  ،مدینــةعلــى  یســتحوذونكــانوا فعنــدما . یحكمونهــاعلیهــا و ســتولون ی او ناكــالشــعوب التــي 

وهــذه المســارح . وحلبــات الصــراع بــین متنافســینهــو تشــیید المســارح یفعلونــه  او ناكــفــأول شــيء 

ضــمن نشــاط وترجمتــه الطبیعــي الكــامن فــیهم العنــف  تســاعد الأفــراد علــى إخــراجوســیلة كانــت 

" المنافســة"فولــدت الألعــاب الأولمبیــة التــي كــان تــنظم العنــف بشــكل ســلمي ضــمن ". ریاضــي"

  .تنظیم للعنف ،التي هي بالأساسو 
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